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ترجمة وتقديم: وليد حباس *

تقديم
ــا  ــي طالم ــدود الت ــى الح ــاء ع ــكب الم ــق يس ــص المرف الن

ــة  ــن الهوي ــي ب ــروع الصهيون ــات الم ــة في بداي ــدت واضح ب

التوراتيــة  والهويــة  إسرائيــل  دولــة  لمؤســي  العلمانيــة 

ــيالة.  ــاً س ــدوداً غباش ــا ح ــتعماري، ويجعله ــروع الاس للم

يقــف دافيــد بــن غوريــون، مؤســس إسرائيــل، العلمانــي، عنــد 

خــط وقــف إطــاق النــار شــمال النقــب، بعــد هزيمــة القــوات 

ــي 1948،  ــن الثان ــة في تشري ــة الجنوبي ــى الجبه ــة ع المصري

وينظــر إلى الــرق باتجــاه جبــال الخليــل والقــدس القديمــة، 

ــتمر  ــد تس ــة ق ــه »مصيب ــا بقول ــدم احتلاله ــى ع ــر ع ويتح

ــا  ــة« في حينه ــرض »المصيب ــون ع ــن غوري ــع أن ب ــال«. م لأجي

ــد  ــب بع ــه كت ــراتيجية، فإن ــة سياسية-إس ــا مصيب باعتباره

ــام 1970،  ــة الع ــد في بداي ــة، وبالتحدي ــة الغربي ــال الضف احت

مبــاركاً وضــع حجــر الأســاس لمســتوطنة كريــات أربــع قائــاً: 

ــة  ــل، المدين ــت في الخلي ــل كان ــوك إسرائي ــار مل ــات كب »بداي

ــو  ــك داوود بنح ــيء المل ــل مج ــري الأول قب ــا الع ــي وصله الت

800 عــام«. موشــيه ديــان، القائــد العســكري العلمانــي الــذي 

شــارك في حــرب العــام 1948، واحتــل الضفــة الغربيــة بنفســه 

في العــام 1967، يــرد هــذه القصــة في كتابــه المعنــون »لنحيــا 

مــع التــوراة«؛ وهــو الكتــاب الــذي نــورد هنــا ترجمــة لبعــض 

ــه.1  صفحات

هــذا تبــادل غــر مألــوف لــأدوار والهويــات بــن 

الصهيونيــة اليســارية العلمانيــة كمــا عرضــت نفســها خــال 

ــا  ــا نعرفه ــة كم ــة الديني ــة اليميني ــران والصهيوني ــرب حزي ح

ــل  ــراتيجية إسرائي ــان إس ــيه دي ــص موش ــا لخ ــوم. لطالم الي

تجــاه احتــال الضفــة الغربيــة عــى أنهــا تنبــع مــن حســابات 

ــم  ــاورة الأه ــة المن ــكل ورق ــد تش ــراتيجية-»دنيوية«، وق إس * باحــث في »مــدار«، وطالــب دكتــوراة في دائــرة علــم الاجتمــاع والأنثوبولوجيا 

ــة العبرية . في الجامع
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للوصــول إلى ســام مــع الــدول العربيــة: إذ يمكــن الانســحاب 

مــن الأراضي )أو »أراضِ«( المحتلــة بموجــب صفقــة ســام 

شــاملة مــع العــرب. لكــن، ديــان شــأنه شــأن بــن غوريــون، 

ــرضي  ــة« ت ــرات »رباني ــا تبري ــحذ منه ــوراة ليش ــود إلى الت يع

غــروره الاســتعماري وتنظــر إلى أراضي الضفــة الغربيــة 

ــة  ــل( مجبول ــل الأوائ ــوك إسرائي ــود إلى مل ــتاليجا )تع بنوس

ــه  ــن كتابات ــاً ب ــان تناقض ــرى دي ــة. لا ي ــا ديني بميثولوجي

ــى  ــة ع ــكرية، ومبني ــة عس ــة علماني ــة برؤي ــرى - المحفوف الأخ

ــاي  ــي المب ــل حزب ــا داخ ــى عليه ــية ترب ــابات جيوسياس حس

ــي  ــش الت ــا داخــل مؤسســة الجي والعمــل اليســاريين، وصقله

ــم  ــة الأركان ث ــس هيئ ــب رئي ــولاً إلى منص ــا وص ــى بداخله ترب

ــياقها  ــن س ــة م ــة المنزوع ــه الروحاني ــاع - وصولات ــر الدف وزي

التاريخــي التــي تنظــر إلى جبــال الضفــة الغربيــة مــن منظــور 

ــدس.  ــي مق تورات

ربمــا مــا يجعــل هــذا النــص المقتضــب أكثــر الحاحــاً، هــو 

نكــوص الخطــاب اليســاري واندثــار روايــة »الاحتــال المؤقــت« 

و«الانســحاب مــن الأرض المحتلــة مقابــل ســام عربــي شــامل«، 

واشــتداد عــود الخطــاب التوراتــي بعــد تأســيس حركــة غــوش 

ايمونيــم بشــكل سري في منــزل دروكمــان الحاخــام الروحانــي 

ــون الأول  ــوفي في 25 كان ــذي ت ــة ال ــة الديني ــر للصهيوني الأك

2022، ثــم تحــول الخطــاب التوراتــي خــال العقــود الأخــرة 

إلى مكــون أســاسي في العمــل الســياسي-الحزبي الإسرائيــي. لــم 

ــلئيل  ــوم بتس ــا الي ــي يتزعمه ــة الت ــة الديني ــد الصهيوني تصع

ــون  ــف ملي ــن نص ــر م ــا أكث ــكل قاعدته ــموترتش، ويش س

ــال »يهــودا والســامرة« عــى الرغــم  مســتوطن موزعــن في جب

مــن اليســار الصهيونــي العلمانــي، ولــم تتبلــور كتيــار بديــل 

ــي  ــار الصهيون ــذوة اليس ــأت ج ــا انطف ــه بعدم ــل برأس يط

ــة الدينيــة ولــدت في رحــم اليســار  المؤســس، بــل إن الصهيوني

الصهيونــي الــذي، منــذ بداياتــه، كان يعيــش في ظــال التــوراة، 

تمامــاً كمــا »رغــب« ديــان: »لنحيــا مــع التــوراة«. 

من كتاب، موشيه ديان، لنحيا مع التوراة
....

عــى خــاف احتــال البــاد في فــرة يهوشــاع، فــإن حــرب 

ــود في  ــد اليه ــاء تواج ــرت أثن ــتقلال ]1947-1949[ ج الاس

البــاد. دارت الحــرب إذاً داخــل البــاد وانطلقــت منهــا. حتــى 

ــل  ــاً. فقب ــة كان معاكس ــة الإسرائيلي ــال الحربي ــاه الأعم أن اتج

الحــرب تركــز اليشــوف اليهــودي في معظمــه في منطقــة 

ــت قواتنــا شــمالاً، وجنوبــاً  الســاحل، ومــن هنــاك انطلق

ــإن  ــه، ف ــواد. وعلي ــق ال ــب وطري ــل، والنق ــاً. إلى الجلي وشرق

ــوم  ــد الهج ــة ض ــرب وقائي ــت كح ــتقلال اندلع ــرب الاس ح

العربــي، وفقــط أثنــاء الأعمــال الحربيــة انتقلــت إسرائيــل مــن 

ــوم. ــس إلى الهج ــن النف ــاع ع الدف

في 29 تشريــن الثانــي 1947، قــررت عصبــة الأمــم المتحــدة 

تقســيم أرض إسرائيــل إلى دولــة عربيــة ودولــة يهوديــة. رفــض 

ــداث  ــت الأح ــوي. انطلق ــوم دم ــاشروا بهج ــرار وب ــرب الق الع

ــا  ــة تقوده ــر عربي ــت جماه ــد هاجم ــدس. فق ــن الق الأولى م

عصابــات مســلحة مركــزاً تجاريــاً يهوديــاً وســطت عليــه ومــن 

ــد، أن  ــا بع ــت، في م ــة أعلن ــة البريطاني ــه. الحكوم ــم أحرقت ث

ــث أن الإدارة  ــداب، بحي ــاء الانت ــد إنه ــو موع ــار 1948 ه 15 أي

ــار  ــل. في 14 أي ــيتركون أرض إسرائي ــن س ــش البريطاني والجي

1948، وفي تمــام الســاعة 4:30 عــراً، قــرأ بــن غوريــون أمام 

ــام  ــن قي ــتقلال وأعل ــة الاس ــودي[ّ وثيق ــعب ]اليه ــس الش مجل

دولــة إسرائيــل. بعــد ثمانــي ســاعات، وبالتحديــد مــع منتصف 

ــكري لأرض  ــاح عس ــم باجتي ــن بدئه ــرب ع ــن الع ــل، أعل اللي

ــة هــي الأردن، مــر،  ــل. وقــد أقامــت ســبع دول عربي إسرائي

ــركة  ــادة مش ــن قي ــعودية، اليم ــان، الس ــراق، لبن ــورية، الع س

ــام 1967.  ــال ع ــد الاحت ــا بع ــم قلندي ــان في مخي ــيه دي موش

ــر«( ــن »ذي نيويورك )ع
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ــل.  ــال أرض إسرائي ــم لاحت ــلوا جنوده وأرس

ــات  ــي إلى العصاب ــي النظام ــش العرب ــم الجي ــد انض لق

ــرت  ــد اضط ــة. وق ــدات اليهودي ــوا البل ــطينية وهاجم الفلس

للدفــاع  إلى تكريــس كامــل قواتهــا  القــوات الإسرائيليــة 

ــد  ــاح بي ــت، ازداد الس ــرور الوق ــع م ــن م ــا. لك ــن بلداته ع

الإسرائيليــن، وتنامــى عتادهــم العســكري، وأخــدوا عــى 

عاتقهــم زمــام المبــادرة الحربيــة. الهجــوم الإسرائيــي الأول كان 

مــن خــال عمليــة »نحشــون«، التــي تــم مــن خلالهــا تمهيــد 

ــخ 3 نيســان  ــة بتاري ــق إلى القــدس. جــرت هــذه العملي الطري

1948، أي قبــل شــهر ونصــف مــن إجــاء القــوات البريطانيــة 

والإعــان عــن قيــام دولــة إسرائيــل وهجــوم الجيــش العربــي.

اســتمرت حــرب الاســتقلال نحــو عــام ونصــف، ابتــداء مــن 

ــو  ــران 1949، وه ــى 20 حزي ــي 1947 وحت ــن الثان 29 تشري

اليــوم الــذي تــم فيــه توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار الأخير 

مــع ســورية. ســبق هــذا الاتفــاق، اتفاقيــات وقــف إطــاق نــار 

أخــرى مــع مــر ولبنــان والأردن. 

ــة  ــا دول ــات، أم ــى كل الجبه ــة ع ــوات العربي ــت الق هُزم

إسرائيــل فقــد قامــت وبقيــت كدولــة آمنــة تحــت قيــادة دافيــد 

ــي. ــاع الإسرائي ــش الدف ــش- جي ــون والجي ــن غوري ب

ــل  ــرت إسرائي ــتقلال، م ــرب الاس ــن ح ــم الأول م في القس

بتجــارب قاســية وحظيــت ببعــض الفشــل. إن نقطــة التحــول 

وبدايــة مرحلــة الحســم كانــت في 15 تشريــن الأول 1948، أثناء 

ــري  ــش الم ــة بالجي ــعت للإطاح ــي س ــوآف«، الت ــة »ي عملي

ــة  ــرت عملي ــل. ج ــن إسرائي ــب ع ــل النق ــه فص ــع محاولات ومن

ــويدي  ــر الس ــا الأم ــي قدمه ــات الت ــل التوصي ــوآف« في ظ »ي

ــاطة  ــدة للوس ــم المتح ــن الأم ــه م ــم تعيين ــذي ت ــت، ال براندي

بــن العــرب وإسرائيــل. كانــت التوصيــات مناهضــة لإسرائيــل 

وأســوؤها كانــت التوصيــة القائلــة بــرورة فصــل النقــب عــن 

ــن  ــخ 17 تشري ــت بتاري ــر براندي ــل الأم ــل. اغتي ــة إسرائي دول

ــاك  ــي«، وكان هن ــال »الليح ــل رج ــن قب ــدس م ــي في الق الثان

ــياسي«.  ــع س ــر واق ــه إلى »أم ــول توصيات ــن أن تتح ــوف م تخ

ــن الأول،  ــع. في 21 تشري ــكل رائ ــوآف« بش ــة »ي دارت عملي

ــن الأول،  ــبع. في 27 تشري ــر الس ــي ب ــش الإسرائي ــل الجي احت

ــم ضرب  ــدود. وت ــي إلى اش ــش الإسرائي ــوات الجي ــت ق دخل

ــل.  ــكل كام ــه بش ــة قوات ــد منظوم ــري وتحيي ــش الم الجي

بعــد نــر توصيــات برانديــت، عشــية بــدء عملية »يــوآف«، 

أزاح بــن غوريــون ناظــره إلى الشرق، ونظــر إلى القــدس القديمة 

وجبــال الخليــل. بيــد أن الحــرب أوشــكت عــى وضــع أوزارهــا. 

وترســيم خارطــة إسرائيــل أوشــك عــى الانتهــاء. أمــا الجيــش 

ــذا  ــل ه ــرة. ه ــك الف ــدرة في تل ــوة وق ــد ازداد ق ــي فق الإسرائي

وقــت مناســب للهجــوم ]عــى القــدس وجبــال الخليــل[؟ إذا لــم 

نفعلهــا الآن، فمتــى إذن؟

في 26 أيلــول 1948، قــدم بــن غوريــون خطتــه للحكومــة: 

ــال  ــة وجب ــدس القديم ــل الق ــي أن يحت ــش الإسرائي ــى الجي ع

ــن  ــد م ــه[ يمت ــاً ]دون أن يحتل ــاً عربي ــرك جيب ــل، وأن ي الخلي

ــل  ــم داخ ــل تض ــث أن إسرائي ــا. بحي ــى اريح ــس وحت نابل

حدودهــا الخليــل والقــدس، وكل أراضي يهــودا، وســاحل البحــر 

ــا. ــة اريح ــة لمدين ــع الأردن المقابل ــر م ــت والمعاب المي

رًفــض مقــرح بــن غوريــون. وافــق خمســة مــن أعضــاء 

الحكومــة عليــه مقابــل رفــض ســبعة أعضــاء آخريــن. تخيــل 

الرافضــون ســيناريو ســوداوياً. فالأمــم المتحــدة، »التــي ]كانــت 

ــة  ــى عملي ــوة ع ــرد بق ــا«، س ــة به ــل متعلق ولادة[ إسرائي

عســكرية مــن هــذا النــوع، وبالتحديــد بعــد اغتيــال برانديــت. 

ــن  ــن م ــود الأميركي ــتمنع اليه ــدة س ــات المتح ــا أن الولاي كم

الاســتمرار في تقديــم المســاعدات الماليــة لإسرائيــل، أمــا العــرب 

ــات.  ــى كل الجبه ــم ع ــتأنفون حربه فسيس

أمــا بــن غوريــون فقــد رد عــى رفــض الحكومــة الإسرائيلية 

لمقترحــه بقولــه: »هــذه مصيبــة قــد تســتمر لأجيــال«. إذا مــا 

ــون،  ــن غوري ــاف ب ــه، أض ــو علي ــا ه ــى م ــع ع ــتمر الوض اس

ــال يهــودا، القــدس  فــإن الأردن ســتفرض ســيطرتها عــى جب

ــة إليهــا مــن الشــمال والــرق  القديمــة، وعــى الطــرق المؤدي

ــر  ــون[ يعت ــن غوري ــرح ب ــة ]لمق ــض الحكوم ــوب. رف والجن

أمــراً مخجــل بالنســبة للــوزراء الذيــن رفضــوا احتــال 

جبــال الخليــل والقــدس. هــذا القــرار ســيكون بمثابــة كارثــة 

ــراتيجية.  ــية وإس سياس

ــال.  ــم تســتمر لأجي ــة، لكنهــا ل لقــد كانــت بالفعــل مصيب

بعــد أقــل مــن عشريــن ســنة عــى حــرب الاســتقلال، احتلــت 

ــس  ــن الرئي ــار 1967، أعل ــل. في 22 أي ــال الخلي ــل جب إسرائي

المــري عبــد النــاصر عــن إغــاق مضيــق إيــات أمــام الملاحــة 

ــة. بعــد ســبعة أيــام مــن ذلــك، في 31 أيــار، وصــل  الإسرائيلي

الحســن، ملــك الأردن، إلى القاهــرة وطلــب الانضمــام إلى جبهــة 

القتــال العربيــة ضــد إسرائيــل. وافــق عبــد النــاصر عــى طلــب 

ــرالاً  ــن جن ــرك وع ــاع مش ــاق دف ــه اتف ــع مع ــن، ووق الحس

مــري باســم عبــد المنعــم ريــاض، لقيــادة الجبهــة الشرقيــة 

عــى أن يقــف أيضــاً عــى رأس الجيــش الأردنــي. في 5 حزيــران، 

وعندمــا بــدأت حــرب الأيــام الســتة، انضمــت الأردن إلى الهجــوم 

المــري والســوري. فقــد هاجمــت قواتهــا إسرائيــل، وقصفــت 

القــدس بواســطة راجمــات، وفتحــت نــران مدافعهــا وســاحها 

ــتمرت  ــار. اس ــاق الن ــف إط ــط وق ــول خ ــى ط ــف ع الخفي

ــاح  ــط. في صب ــن فق ــن اثن ــل يوم ــد إسرائي ــرب الأردن ض ح
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ــدس، وفي  ــي الق ــاع الإسرائي ــش الدف ــل جي ــث، احت ــوم الثال الي

ســاعات مــا بعــد الظهــر استســلمت الخليــل ونابلــس وأريحــا. 

ــوف  ــا كان س ــدري م ــن ي ــع الأردن. م ــرب م ــت الح انته

ــك  ــة والقــدس لــولا انضمــام مل يكــون مصــر الضفــة الغربي

الأردن للحــرب. لــم تطلــب مــر أو ســورية مــن الأردن 

الانضمــام للحــرب. بــل كانــت مبــادرة مــن قبــل الملــك نفســه. 

فقــد صعــد مــن تلقــاء نفســه عــى متــن طائرتــه الملكيــة مــن 

ــاؤه  ــل آب ــا فع ــاً كم ــر، تمام ــه إلى م ــل« واتج ــراز »كاربي ط

ــوا إلى  ــابق ومض ــم في الس ــوا خيوله ــا امتط ــداده عندم وأج

ــم. مصيره

رســل القــدر لا يــرون. فقــد هبطــت الطائــرة في القاهــرة 

بســام. وقــد ذهــب الحســن إلى الحــرب وانهــزم، أمــا القــدس 

ويهــودا والســامرة فقــد أصبحــت تحــت الحكــم الإسرائيــي.  

ــب  ــة بجان ــة يهودي ــت مدين ــرب، أقيم ــاء الح ــد انته بع

الخليــل، اســمها كريــات أربــع. في 1970، أصــدر »مجلــس أهالي 

ــات  ــاب بمقتطف ــدأ الكت ــل. يب ــاب الخلي ــود[« كت ــل ]اليه الخلي

مــن كلمــات بــن غوريــون. اســم المقــال هــو »أخــت القــدس«، 

ــة: وينتهــي بالكلمــات الآتي

لكــن لا يجــب أن ننــى: بدايــات كبــار ملــوك إسرائيــل 

كانــت في الخليــل، المدينــة التــي وصلهــا العــري الأول قبــل 

مجــيء الملــك داوود بنحــو 800 عــام- وســنقوم بخطيئــة 

لا تغتفــر إذا لــم نســتوطن الخليــل، جــارة القــدس 

ــتوطنة  ــة مس ــال إقام ــن خ ــدم، م ــبقتها في الق ــي س الت

يهوديــة، بشــكل سريــع، بحيــث تســتمر هــذه المســتوطنة 

ــب  ــاً أن يجل ــأنه أيض ــن ش ــذا م ــدي. ه ــار الأب بالازده

ــون  ــل أن تك ــتحق الخلي ــرب. تس ــكان الع ــة إلى الس البرك

ــدس. ــت الق أخ

 ساديه بوكر، 25 كانون الثاني 1970- بن غوريون.
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